
“عاشت فلسطين” كما حدثتنا الجماهير
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رغم تفاعل كرة القدم مع عديد من القضايا الإنسانية الكبرى في شتى بقاع العالم، تظل الاتحادات
الكبرى المسيرة لشؤون اللعبة رافضة للسياسة واعتبارها خطًا أحمر، غرامات تُوقع وعقوبات قاسية
تُفــرض علــى مــن اجتــاز هــذا الخــط، لكن أحيانًــا، يطغــى الجــانب الإنســاني علــى اللاعــبين والجمــاهير،

 بالعالم، بدعوى فصل السياسة عن الرياضة. رافضين الصمت تُجاه ضيم ألم

وحينما يتعلق الأمر بفلسطين والعدوان الصادر من الجيش الصهيوني الغاشم تجاه شعب رافض
التخلي عن بلده، لا يمكن لجماهير كرة القدم ولاعبيها إلا التعبير عن رفضهم للظلم والتفاعل مع
كــل مجــزرة راح ضحيتهــا عــشرات أو مئــات الأبرياء، حينمــا تــراق الــدماء ظلمًا وعــدوانًا، فلا أحــد يأبــه
لقوانين الفيفا أو اليويفا، ينتصر الجانب الإنساني وترفع الأعلام الفلسطينية أمام شاشات التلفاز التي

يفًا بقضية طالها النسيان أمام واقع مزر تمر به البشرية. يشاهدها مئات الملايين، تعر

ومـن جميـل مـا نـراه في بـاب التضـامن مـع شعـب فلسـطين الحـر، أن شعـارات “عـاشت فلسـطين”
و”المــوت لإسرائيــل” لا تقتصر علــى اللاعــبين العــرب أو المســلمين، فقــد امتــد الأمــر لرفعهــا في الملاعــب
الأوروبية وبوجود كبار الفرق العالمية، إنها سليقة الإنسان التي ترفض الظلم وتتعاطف مع المظلوم
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، وســنة  بغــض النظــر عــن الهويــة والعــرق والمذهب، فقــد ســجل التــاريخ مــا بين ســنة
ــة تعــاطف مــع فلســطين ضــد “إسرائيــل” في الملاعــب العالميــة، هذا غــير كــثر مــن  حادث وقــوع أ
الحديث عن أندية جعلت من القضية الفلسطينية هوية لها، والحديث هنا عن نادي “بالاستينو”
أو “فلســطينو” التشيلــي، الــذي جعــل ألــوان العلــم الفلســطيني حــاضرة في قمصــانه، وحارســهم

المعروف بارتداء الكوفية الفلسطينية.

يكة وكانوتيه ينتصران للقضية أبو تر

النجم المصري محمد أبو تريكة واحتفاليته الشهيرة بقميص يحمل عبارة “تعاطفًا مع غزة”

يــاء راحــوا ضحيــة ســنة ، شهــد العــالم قصــفًا وحشيًــا للعــدوان الصــهيوني علــى غزة، مئــات الأبر
ــــا لإيقــــاف محطــــة أخــــرى مــــن محطــــات العــــار علــــى الهجــــوم الــــدموي، والعــــالم لم يحــــرك ساكنً
ــدأت، ــا ) قــد ب ــا (غان ــة كــأس أمــم إفريقي ــانت بطول ــة، بالموازاة مــع هــذه الأحــداث، ك الإنساني
والتعليمات من الاتحاد الإفريقي صدرت بمنع رفع أي شعار سياسي بملاعب البطولة، وكأن المقصود

بهذا الأمر شخص واحد عُرف عنه الانتصار لمثل هذه القضايا: محمد أبو تريكة.

نجــم المنتخــب المصري الســابق، مــا كــان ليظــل صامتًــا وأخــوته في قطــاع غــزة يبادون، فكــانت الفرصــة
خلال لقــاء منتخــب الفراعنــة مــع نظــيره الســوداني في دور المجموعــات، حيــث أحــرز نجــم خــط الوســط
هدفه الأول بالمباراة، وأشهر قميصًا كان يرتديه تحت قميص الفريق كتبت عليه عبارة: “تعاطفًا مع
غــزة” بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة، حكم اللقــاء أشهــر في وجــه أبــو تريكــة البطاقــة الصــفراء، لعلهــا

الأجمل في مسيرة الماجيكو.



ليس الشعب العربي وحده من ينتصر لفلسطين، مواقف الجماهير الأوروبية
خير دليل على أن القضية الفلسطينية قضية إنسان

“لقد كتبت في وصيتي وضع ذلك القميص في كفني، ودفنه معي”، بهذا التصريح علق محمد أبو تريكة
عـن الحادثـة بعـد سـنوات، وأهـل غـزة ظلـوا حـافظين لنجـم الكـرة العربيـة المحبـوب صـنيعه، فأطلقـوا

على أحد ميادين القطاع اسم “ميدان محمد أبو تريكة”، عربون شكر وتقدير لابن النيل.

بنفس الطريقة قام المهاجم المالي المسلم فريدريك عمر كانوتيه المعروف بمواقفه الإنسانية الجميلة
داخل الملعب وخارجه، بالتعبير عن تضامنه مع قطاع غزة، حيث أشهر قميصًا مكتوبًا عليه اسم:
فلسطين، بعد تسجيله هدفًا لناديه إشبيلية الإسباني خلال مواجهة في مسابقة كأس ملك إسبانيا

أمام راسينغ سانتاندر.

الاتحــاد الإســباني عــاقب النجــم المــالي بغرامــة ماليــة بلغــت  دولار، مــا كــانت لتردعــه عــن إظهــار
شخصيته الإنسان متى دعت الضرورة، وبالفعل عاد كانوتيه للواجهة من جديد سنة  حينما
انضـم لقائمـة اللاعـبين المحـترفين المـوقعين علـى بيـان دعـم للاعـب الفلسـطيني “محمـود السرسـك”
الذي دخل في إضراب عن الطعام، بعدما احتجزته السلطات الصهيونية عند سفره للضفة الغربية

يات كرة القدم مع نادي رفح الرياضي. للمشاركة في إحدى مبار

علم يُرفع في أرجاء أوروبا



جمــاهير نــادي ســلتيك غلاســكو تغــزو ملعــب “الســلتيك بــارك” بــالأعلام الفلســطينية قبــل مواجهــة
فريق “هابويل قرياط”

عند ذكر إقليم الباسك القابع بشمال إسبانيا، فإن أول ما يخطر بالبال عناد هذا الشعب واعتزازه
بقــوميته الــتي قــد تتحــول يومًــا مــا إلى مطالبــات جديــة بالانفصــال عــن إســبانيا، كمــا الحــال في إقليــم

كتالونيا المجاور له.

لكن، في ليلة من ليالي خريف ، قرر جمهور نادي أثلتيك بيلباو التابع لإقليم الباسك، وضع
ــانت بين ــة الفلســطينية، المباراة ك ــا للقضي ــا بشكــل مؤقت ورفــع شعــار آخــر دعمً ــة هــويته جنبً قضي
يـاط شمعونـا” الصـهيوني، ويرفـع الجهـور البـاسكي الأعلام الفلسـطينية الأثلتيـك وضيفـه “هابويـل قر

واللافتات الداعمة لشعب فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.

المبادرة أثارت غيظ المسؤولين الصهاينة الذين لجأوا للاتحاد الأوروبي مطالبين بإنزال أقصى العقوبات
كثر حرجًا بعدما هدّد جمهور الفريق الصهيوني بالهجوم على جماهير الفريق الباسكي، الموقف صار أ
علــى جمــاهير بيلبــاو في مبــاراة العــودة، ممــا جعــل الاتحــاد الأوروبي يضــع حالــة الطــوارئ لتفــادي أي

حالات اعتداء على الجماهير التي سافرت مع فريقها أثلتيك بيلباو لحضور لقاء الإياب.

مدرجات الملاعب مسرح للتعبير عن الآراء والانتصار للإنسان، لتنجح جماهير
كرة القدم في قول ما عجزت عنه مئات القمم والاجتماعات الدولية لكبار

سياسيي العالم

نفـس الحـال تكـرر في لقـاء آخـر وبوقـع أقـوى، هذه المـرة غـزت الرايـات الفلسـطينية ملعـب “السـلتيك
بــارك”، معقــل نــادي ســلتيك غلاســكو الإســكتلندي، الــذي يملــك واحــدًا مــن أفضــل الجمــاهير علــى

الصعيد الأوروبي.

رابطة “اللواء الأخضر – Green Brigade” المعروفة بتشجيعها الجنوني لفريقها سلتيك، استغلت
قـدوم فريـق “هابويـل بـير شيفـا” للعـب مبـاراة تصـفيات دوري أبطـال أوروبـا، لتكتسـح الملعـب كـاملاً
بالرايات الفلسطينية، دعمًا لأهل فلسطين ورفضًا للوجود الصهيوني الغاشم، المشهد كان باعثًا على
يــق الصــهيوني الرعــب لحجــم الرايــات الــتي غــزت مــدرجات الملعــب، ولعلهــا كــانت ســببًا في هزيمــة الفر

.- بنتيجة

بعــد المبــاراة، غــرم الاتحــاد الأوروبي نــادي ســلتيك مبلــغ  ألــف باونــد، فكان الــرد مــرة أخــرى مــن
الجمــاهير الإســكتلندية بــإطلاق حملــة تبرعيــة لفلســطين مــن أجــل منــح بعــض المساعــدات الطبيــة
والغذائية، إضافة لتخصيص قدر من تلك التبرعات لتأسيس فريق في بيت لحم أطلق عليه اسم:
“عيدا سلتيك”، وبالفعل نجحت الحملة التبرعية التي انتشرت في أرجاء البلد، تم خلالها جمع مبلغ

 ألف يورو.



إيطاليا والدم الفلسطيني

جماهير نادي لاتسيو الإيطالي عوقبت بعد إشهارها لافتة “الحرية لفلسطين”

هناك علاقة غريبة تجمع الكرة الإيطالية بالقضية الفلسطينية، ولعل المنتخب الإيطالي كان السباق
لفتح باب التضامن مع فلسطين من خلال كرة القدم، يوم قام رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة سنة
 بإهداء لقب كأس العالم الذي فاز به “الآتزوري” لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المخيمات

الفلسطينية بلبنان.

وبغـض النظـر عـن مبـادرات عـدة لجمـاهير الفـرق الإيطاليـة ودعمهـا للقضيـة الفلسـطينية، فـإن آخـر
المواقــف تجلــت في لقــاء المنتخــب الإيطــالي أمــام منتخــب “الكيــان الصــهيوني” في إقصائيــات مونــديال
، حينما أطلقت الجماهير الإيطالية صافرات الاستهجان في أثناء عزف النشيد “الإسرائيلي”،
ية تنديدًا بكل الاعتداءات التي يقوم بها الصهاينة في حق الفلسطينيين، وتشبيهًا ورفع التحيات الناز

لها بالمجازر التي كان يرتكبها هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

ليــس الشعــب العــربي وحــده مــن ينتصر لفلســطين، مواقف الجمــاهير الأوروبيــة خــير دليــل علــى أن
القضية الفلسطينية قضية إنسان، وفي كرة القدم مجال لكشف المعدن الأصلي للجماهير بعيدًا عن
مصالـــح الســـياسة ودبلوماســـية الحكومات، مـــدرجات الملاعـــب مسرح للتعـــبير عـــن الآراء والانتصـــار
للإنسان، لتنجح جماهير كرة القدم في قول ما عجزت عنه مئات القمم والاجتماعات الدولية لكبار

سياسيي العالم.
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